
 باريــس - حــــذّرت لجنة مشــــتركة من 
منظمتــــي الصحة العالمية واليونيســــف 
 ومجلة ذا لانست الطبية العلمية في تقرير 
نشــــر، الأربعاء، مــــن أنّ صحّة الأطفال في 
العالم أجمع تواجه ”خطرا محدقا“ بسبب 
عوامــــل عدّة من أهمهــــا التغيّر المناخي، 
الاســــتغلالية  التجاريــــة  والممارســــات 
كالأغذية الســــريعة والمشروبات المحلاة 
بالســــكر والكحــــول والتبغ، مشــــدّدة على 
أنّه ليســــت هناك أيّ دولة تحمي مستقبل 

أطفالها كما ينبغي.
وخلص معدّو التقريـــر الأممي، وهم 
مجموعة من 40 خبيرا مستقلا في مجال 
صحة الطفل من جميع أنحاء العالم، إلى 
أنّ ”جميع الأطفال فـــي العالم يواجهون 
حاليا أخطارا تهدّد حياتهم بسبب تغيّر 

المناخ والضغوط التجارية“.
وصرحت هيلين كلارك المشاركة في 
لجنـــة التقرير الذي يحمل عنوان ”توفير 
مستقبل لأطفال العالم“، بأنه ”على الرغم 
من التحســـينات التي طرأت على صحة 
الأطفال والمراهقين على مدار العشـــرين 
عامـــا الماضيـــة، إلا أن التقدم وصل إلى 
حـــده، ومن المتوقـــع أن يتخـــذ اتجاها 

معاكسا“.
التـــي  التقديـــرات  كلارك  وأوردت 
تشـــير إلى أن ”حوالـــي 250 مليون طفل 
دون ســـن الخامسة في البلدان منخفضة 
ومتوســـطة الدخل معرضون لخطر عدم 
بلوغ كامل إمكاناتهم التنموية، استنادا 
إلى قياسات غير مباشرة للتقزم والفقر“.
وأكد التقريـــر أن دول العالم ما زالت 
فاشـــلة فـــي ضمـــان الصحـــة والعافية 
مـــوات  منـــاخ  توفيـــر  وفـــي  للأطفـــال، 

لمستقبل حياتهم.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
نســـبة 88 في المئة من انتشار الأمراض 
التعـــرض  عـــن  ناجمـــة  الأطفـــال  بيـــن 
للتأثيرات الســـلبية للمنـــاخ خاصة ممن 
تقل أعمارهم عن خمس ســـنوات، فضلا 
عن كونهم الأكثـــر عرضة للآثار الثانوية 

لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشارت بيانات سابقة للمنظمة، إلى 
أن الرضـــع أقل من عـــام واحد معرضون 
بصفة خاصة إلى الوفـــاة نتيجة ظاهرة 
الاحتبـــاس الحـــراري وارتفـــاع درجات 
الحرارة، بواقع 5.5 في المئة للبنات و7.8 

في المئة للذكور.
وســـبقت هذا التقرير دراسات طبية 
عديـــدة دقت ناقوس الخطر في ما يتعلق 
بتأثير الاحتبـــاس الحراري والانبعاثات 
الســـامة والكوارث المناخية على صحة 
الإنســـان بصفـــة عامة وصحـــة الأطفال 
بشكل خاص، لاســـيما في البلدان الأكثر 

فقرا.
وتشـــمل هذه التأثيـــرات الأطفال في 
منطقة الشرق الأوسط، فهم من بين الفئات 
الأكثـــر ضعفا أمام التغيـــرات المناخية، 
حيث تحول الســـيول والفيضانات دون 
ذهـــاب الأطفال إلى المـــدارس لأيام، كما 
أن اتســـاع مســـاحات التصحر سيؤدي 
إلى انحسار مياه الأنهار في العراق وقلة 
الأمطـــار في الأردن على ســـبيل المثال، 

إلى تعطيل النشاط الزراعي وإنتاج 
الغذاء ما يضـــر بالاكتفاء الغذائي 
بسبب القحط المائي، كما سيؤدي 
التغيـــر المناخي بطريقة مباشـــرة 
وغير مباشرة إلى انتشار الأمراض 
من خلال المياه الملوّثة خاصة في 
الدول التي تشـــهد نزاعات كما في 

سوريا واليمن وليبيا.

العواقب الصحية

تقرير ”توفير مســـتقبل لأطفال 
الحديث، يحذر من أنّه ”إذا  العالم“ 
تجاوز الاحترار العالمي 4 درجات 
مئوية بحلول عام 2100، تمشّيا مع 
التوقّعات الحالية، فإن ذلك سيؤدّي 
إلـــى عواقب صحية مدمّرة للأطفال 
نتيجة ارتفاع مســـتوى المحيطات 
وانتشـــار  الشـــديد  الحرّ  وموجات 
وحمّـــى  الملاريـــا  مثـــل  أمـــراض 

الضنك، فضلا عن سوء التغذية“.
وقبل ذلـــك حـــذر الباحثون في 
المجال الطبـــي من مخاطر وعواقب 
باســـتمرار،  الأحفوري  الوقود  حرق 

فانبعاثاتها الســـامة التي تساهم في 

تأثيـــر الاحتبـــاس الحراري تـــؤدي إلى 
أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو لدى 

الأطفال والبالغين.
الدوليـــة  المنظمـــات  وتستشـــهد 
بالفيضانـــات والجفـــاف وموجات الحر 
الشـــديدة في شـــتى أنحاء العالم، التي 
من شـــأنها التأثير المباشـــر في المياه 
التخريـــب  عـــن  ناهيـــك  ومصادرهـــا، 
الـــذي تحدثه فـــي أنظمة توزيـــع المياه 
وإمداداتها وشبكات الصرف الصحي في 
البلدان الفقيرة، وهو ما يعرض الملايين 

من الأطفال للخطر.
وتشـــير بيانـــات للمنظمـــة العالمية 
للأرصاد الجوية لشـــهري يونيو ويوليو 
لعـــام 2018، إلى ارتفاع قياســـي لدرجات 
الحرارة فـــي معظم أنحـــاء نصف الكرة 
الشـــمالي، فضلا عن موجات حر وجفاف 
وحرائق برية، بالإضافة إلى الفيضانات 
في مختلـــف أنحاء العالـــم، نتجت عنها 
إصابات وخســـائر فـــي الأرواح وأضرار 

بيئية وخسائر فادحة.
ويمكن القـــول إن الأطفال في منطقة 
الشرق الأوسط هم من بين الفئات الأكثر 
ضعفا أمـــام التغيـــرات المناخية، حيث 
ستحول السيول والفيضانات دون ذهاب 
الأطفال إلـــى المدارس لأيام، وســـيؤدي 
التغيـــر المناخي بطريقة مباشـــرة وغير 
مباشرة إلى انتشـــار الأمراض من خلال 

المياه الملوثة.
وكان العـــراق يحتـــل واجهة مناطق 
العالـــم التـــي شـــهدت أحداثـــا مناخية 
قاســـية في 2018، وتميز صيفه بموجات 
حرارة غير مألوفة قياسا بالسنوات التي 

سبقت.
وفـــي العـــراق أدى ارتفـــاع درجات 
الحرارة عام 2018 إلى انقطاع مستمر في 

خدمات الكهرباء ونقص في مياه الشرب 
الأمراض  وانتشـــار  والـــري،  والزراعـــة 
وإصابـــة عشـــرات الآلاف مـــن الســـكان 

غالبيتهم من الأطفال.
وتســـببت الأمطـــار الغزيـــرة التـــي 
شـــهدتها البـــلاد في شـــتاء وربيع 2019 
بسيول جارفة وفيضانات شملت الكثير 
مـــن المناطق بما فيها بغـــداد العاصمة، 
كما تسببت في انهيار الكثير من المنازل 
والجســـور والطرق وانقطـــاع الخدمات، 
ناهيـــك عـــن إغـــلاق المـــدارس بســـبب 

صعوبة وصول التلاميذ إليها.
وخلفت الســـيول أضـــرارا بالغة في 
بعـــض المناطـــق، وأدت إلـــى تخريـــب 
البنى التحية للمياه، فلجأت المجتمعات 
اليونيسيف  منظمة  بحســـب  المتضررة 
إلى اســـتخدام مياه الفيضانـــات لتلبية 
احتياجاتهم الأساسية، وهو ما أدى إلى 

مخاطر صحية كبيرة.
ويتفق خبراء البيئة مع الأطباء على 
أن درجـــات الحرارة المرتفعة تؤدي  إلى 
زيادة تلـــوث الهواء، وتداخل المواســـم 
الســـنوية فـــي بعضهـــا، لتكـــون أرضا 
خصبة لانتشـــار الحساسية بين الناس، 
والأمراض التي تنقلها الحشرات، فضلا 
عـــن الخطـــورة الحقيقية التي تتســـبب 
في مقتل الإنســـان نتيجـــة موجات الحر 
الممطرة  والعواصـــف  تواتـــرا،  الأكثـــر 

والفيضانات الأكثر كثافة وقوة.
أن  العلميـــة  البحـــوث  وأوضحـــت 
الهواء الســـام الناجم عن أبخرة الوقود 
الأحفوري يقتل الناس بالفعل، ويقدر بأن 
الفحم وحده ســـاهم فـــي أكثر من مليون 

حالة وفاة مبكرة في عام 2016.
ويـــؤدي حرق وقود الديـــزل والفحم 
إلـــى إصابـــة الأطفـــال بأمـــراض الرئة، 
وتتســـبب حرائق الغابـــات في الإصابة 
بالربـــو وتقلـــص الحصـــاد، مـــا يترك 

الكثيرين دون طعام كاف.

ويحــــذر العلماء مــــن أنه مــــا لم يجر 
خفــــض انبعاثــــات ثاني أكســــيد الكربون 
بنســــبة 7.4 فــــي المئة ســــنويا، على مدار 
الـــــ31 عامــــا القادمــــة، فإن صحــــة الجيل 

القادم حول العالم في خطر.
وجمع فريق البحث من زهاء 35 معهدا 
عالميــــا، الأدلة الموجودة حــــول الأضرار 
الصحية لتحذير العالم والإشــــارة إلى أن 

الأطفال هم الأكثر تأثرا بتغير المناخ.
وقال الدكتــــور نيك واتس، مدير مركز 
للتغيــــر  أبحــــاث ”لانســــات كوانتــــداون“ 
المناخــــي، إن الأطفــــال معرضون بشــــكل 

خاص للمخاطر الصحية لتغير المناخ.
وأوضح أن أجسامهم وأجهزة المناعة 
لا تــــزال فــــي مرحلــــة التطور لديهــــم، ما 
يجعلهم أكثر عرضة للأمراض والملوثات 
البيئية، كمــــا أن أضرار مرحلــــة الطفولة 
المبكرة مستمرة، مع عواقب صحية تدوم 

مدى الحياة.
واســــتطرد موضحا، ”من دون اتخاذ 
إجراءات فورية في جميع البلدان لخفض 
انبعاثــــات الغــــازات الدفيئة، ســــتتعرض 
المكاســــب فــــي الرفاهية والعمــــر المديد 
المتوقع للخطر، وســــيأتي تغيــــر المناخ 

لتحديد صحة جيل كامل“.
وتفيــــد الدراســــات أيضــــا، أن آثــــار 
تغيــــر المنــــاخ الســــلبية قــــد وصــــل إلى 
الغــــذاء   فثاني أكســــيد الكربون المتراكم 
في الأجــــواء بفعل الوقود الأحفوري يغير 
فعليا فــــي تكوين الفواكــــه والخضراوات 
التــــي نتناولهــــا، ممــــا يقلل مــــن قيمتها 
الغذائيــــة التي يحتاجها الإنســــان، حيث 
يعمل ثاني أكسيد الكربون الإضافي على 
تسريع عملية التمثيل الضوئي ويتسبب 
في نمو النباتات باســــتخدام كميات أكبر 
من السكر وأقل من الكالسيوم والبروتين 

والزنك والفيتامينات المهمة.
وبحســــب باحثين في جامعة هارفرد، 
إذا لم نقلل انبعاثــــات الكربون في الوقت 
الحالي، فقد يؤدي هذا إلى مشــــكلة كبيرة 
بالنســــبة لنظامنــــا الغذائــــي، كمــــا يمكن 

أن يصــــاب ما يقارب 175 مليون شــــخص 
بنقص الزنــــك، كما يمكــــن أن يصبح 122 
مليون شخص يعانون من نقص البروتين 
نتيجــــة لهذه التغييرات في فســــيولوجيا 

النبات بحلول منتصف هذا القرن.

وتــــؤدي انبعاثات الكربون إلى إلحاق 
الضرر بالجســــم البشــــري والعقل بطرق 
مختلفة، أبرزها مخاطر السكتات الدماغية 
الحرارية، كما أن درجــــات الحرارة الأكثر 
ارتفاعــــا ترتبط بزيــــادة تأثيرهــــا بـ2 في 
المئة في مشــــكلات الصحــــة العقلية مثل 
التوتــــر والقلق وحتى اضطــــراب ما بعد 

الصدمة.

آن الأوان

خلص تقرير ”توفير مســــتقبل لأطفال 
إلى سلســــلة توصيات من أبرزها  العالم“ 
”وقــــف انبعاثات ثانــــي أكســــيد الكربون 
بأقصى ســــرعة ممكنة“، ووضــــع الأطفال 
والمراهقين ”في صميــــم الجهود الرامية 
إلى تحقيق التنمية المستدامة“، و“سعي 
جميــــع القطاعــــات إلى وضع سياســــات 
جديــــدة والاســــتثمار فــــي صحــــة الطفل 
و“دمــــج أصــــوات الأطفال في  وحقوقــــه“ 
القرارات السياســــية“ و“تشــــديد اللوائح 
الوطنية تجاه التسويق التجاري الضارّ، 
مــــع دعمهــــا ببروتوكول اختيــــاري جديد 

لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل“.

ودعا ريتشارد هورتون، رئيس تحرير 
مجلات مجموعة ”ذا لانســــيت“،  الجميع 
من ”رؤســــاء الدول إلى السلطات المحلية 
ومن مسؤولي الأمم المتحدة إلى الأطفال 
أنفســــهم“، إلى بدء حقبة جديــــدة تُكرّس 
فيها الجهود نحو صحة الطفل والمراهق، 
الشــــجاعة  ســــيتطلب  الأمــــر  إن  قائــــلا، 
والالتــــزام لتحقيــــق النتائج المنشــــودة، 
واصفا ذلك ”بالامتحان الأكبر الذي ينتظر 

جيلنا“.
وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، 
إن الوقــــت قد حــــان ”لإعــــادة التفكير في 
صحة الطفل ووضــــع الأطفال ضمن أعلى 
أولويات البرامج الإنمائية الحكومية، مع 

وضع رفاههم فوق كل الاعتبارات“.
علــــى  اليونيســــكو  منظمــــة  وتعمــــل 
برنامج مستدام من أجل التعليم في مجال 
التغيــــر المناخي ومســــاعدة الناس على 
مواجهة التحديات المناخية بما يُتاح لهم 

من الوسائل.
 وتنــــص المــــادة 6 مــــن اتفاقية الأمم 
المتحــــدة الإطارية بشــــأن تغيــــر المناخ 
على أنه ينبغــــي على الدول أن تعمل على 
تشــــجيع برامج التعليم والتوعية العامة 

بشأن تغير المناخ وتيسيرها.
وحــــذر المدير العــــام لمنظمة الصحة 
العالمية، تيدروس أدهانوم غبريســــوس، 
مــــن أن ما أظهره التقرير من فشــــل صناع 
القــــرار في العالــــم في معالجــــة القضايا 
المتعلقة بالأطفال والشــــباب اليوم ”يجب 
أن يكــــون بمثابــــة نــــداء صحــــوة للدول 
من أجــــل الاســــتثمار في صحــــة الأطفال 
أصواتهــــم،  ســــماع  وضمــــان  ونموهــــم، 
وحمايــــة حقوقهم، وبناء مســــتقبل موات 

لهم“.
وحثت هيليــــن كلارك دول العالم على 
إصلاح نظمها المتعلقــــة بصحة الطفولة 
لضمــــان  ”ليــــس  المراهقيــــن،  وبصحــــة 
الاعتناء بأطفالنا اليوم، فحسب بل أيضا 

لحماية العالم الذي سيرثونه غدا“.

ــــــم بالاحتباس الحراري والانبعاثات الســــــامة والكوارث  لا يهتم قادة العال
المناخية، فكأنهم يعيشــــــون يوما بلا غــــــد رغم تحذيرات الباحثين في مجال 
الطب والبئية بالمخاطر التي بدأت تظهر جليا في انتشار الأمراض والأوبئة 
ونقص الطعام وجودته، البحوث والتحذيرات وحتى الاحتجاجات لن تنتهي 
ــــــى يتحقق الحــــــد الأدنى من خفــــــض الانبعاثات لعل أطفال المســــــتقبل  حت

يتمتعون بعيش في بيئة سليمة.
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نا الأرض
ّ
أنقذوا أم

حوالي 250 مليون طفل 

دون سن الخامسة 

في البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل 

معرضون لخطر عدم بلوغ 

كامل إمكاناتهم التنموية

التغييرات المناخية خطر يحدق بصحة أطفال الغد
قادة العالم يواصلون إهمالهم لمستقبل الأرض والبشرية

هذا مصيرنا

حان الوقت لإعادة التفكير في 

صحة الطفل ووضع الأطفال 

ضمن أعلى أولويات البرامج 

الحكومية مع وضع رفاههم فوق 

كل الاعتبارات

بصفـــة عامة وصحـــة الأطفال 
ص، لاســـيما في البلدان الأكثر 

مل هذه التأثيـــرات الأطفال في 
رق الأوسط، فهم من بين الفئات 
ضعفا أمام التغيـــرات المناخية، 
والفيضانات دون  ول الســـيول
طفال إلى المـــدارس لأيام، كما 
ع مســـاحات التصحر سيؤدي 
ار مياه الأنهار في العراق وقلة 
الأردن على ســـبيل المثال،  في

ل النشاط الزراعي وإنتاج 
يضـــر بالاكتفاء الغذائي 
حط المائي، كما سيؤدي 
مناخي بطريقة مباشـــرة 
شرة إلى انتشار الأمراض 
لمياه الملوّثة خاصة في 
ي تشـــهد نزاعات كما في 

يمن وليبيا.

 الصحية

”توفير مســـتقبل لأطفال 
من أنّه ”إذا  حديث، يحذر
حترار العالمي 4 درجات 
، تمشّيا مع 

ي
لول عام 2100

الحالية، فإن ذلك سيؤدّي 
ع م

ب صحية مدمّرة للأطفال 
فاع مســـتوى المحيطات 
وانتشـــار  الشـــديد  لحرّ 
وحمّـــى  الملاريـــا  مثـــل 

ضلا عن سوء التغذية“.
ذلـــك حـــذر الباحثون في 
طبـــي من مخاطر وعواقب 
باســـتمرار،  الأحفوري  ود 

ها الســـامة التي تساهم في 

أن  العلميـــة  البحـــوث  وأوضحـــت 
الهواء الســـام الناجم عن أبخرة الوقود 
الأحفوري يقتل الناس بالفعل، ويقدر بأن 
الفحم وحده ســـاهم فـــي أكثر من مليون 

حالة وفاة مبكرة في عام 2016.
ويـــؤدي حرق وقود الديـــزل والفحم 
إلـــى إصابـــة الأطفـــال بأمـــراض الرئة، 
وتتســـبب حرائق الغابـــات في الإصابة 
بالربـــو وتقلـــص الحصـــاد، مـــا يترك 

الكثيرين دون طعام كاف.

وجمع فريق الب
عالميــــا، الأدلة الم
الصحية لتحذير ال
الأطفال هم الأكثر
وقال الدكتــــور
أبحــــاث ”لانســــات
المناخــــي، إن الأط
خاص للمخاطر الص
وأوضح أن أج
لا تــــزال فــــي مرح
يجعلهم أكثر عرض
البيئية، كمــــا أن أ
المبكرة مستمرة،

مدى الحياة.
واســــتطرد مو
إجراءات فورية في
انبعاثــــات الغــــازا
المكاســــب فــــي ال
المتوقع للخطر، و
لتحديد صحة جيل
وتفيــــد الدراس
تغيــــر المنــــاخ الس
الغــــذاء   فثاني أكس
في الأجــــواء بفعل
فعليا فــــي تكوين
التــــي نتناولهــــا،
الغذائيــــة التي يح
يعمل ثاني أكسيد
تسريع عملية التم
في نمو النباتات ب
من السكر وأقل من
والزنك والفيتامين
وبحســــب باح
إذا لم نقلل انبعاثــ
الحالي، فقد يؤدي
بالنســــبة لنظامنــــ
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